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أستاذ مساعد – كلية التربية - جامعة دنقلا  د.م��كاوي عل��ي أحم��د خاط��ر

 مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى جانــب مهــم مــن تاريــخ     
دنقــا الســياسي في فــرة معينــة وهــي الفــرة التــي تقلَّــد فيهــا يونــس الدكيــم أحــد 
ــد  ــر 1313 ه. وق ــان 1308 إلى صف ــن رمض ــي م ــة وه ــة إدارة المنطق ــراء المهدي أم
اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخي التحليــي والاســتقرائي أحيانــاً، وأحياناً أخــري.....، 
شــهدت هــذه الفــرة بعــض التعديــات الطفيفــة في الجوانــب الإداريــة، كمــا حدثــت 
ــه الظــروف، وقــد  أيضــاً بعــض التعديــات في الجوانــب العســكرية وفقــا لمــا تطلبت
ــن  ــري م ــف الم ــى الري ــة ع ــارات الحدودي ــرة الغ ــاً بكث ــرة أيض ــذه الف ــزت ه تميَّ
قبــل الأنصــار ممــا كان لــه أثــره في تخويــف الحكومــة المريــة ممــا أجبرهــا لمحاولــة 
تأمــن حدودهــا. شــهدت هــذه الفــرة ثــورة الأشراف في البقعــة فــكان لتلــك الثــورة 
أثرهــا عــى أشراف دنقــا الذيــن كانــوا يمثلــون جــزءاً مــن أشراف البقعــة فتنــاول 
هــذا البحــث موقــف أشراف دنقــا مــن تلــك الثــورة ، كمــا تطــرَّق البحــث لبعــض 
إيجابيــات وســلبيات إدارة يونــس في هــذه الفــرة، وهــي الفــرة التــي ســميت بولايــة 
يونــس الثانيــة. ومــن أهــم النتائــج إغــاق الطريــق التجــاري مــع الريــف المــري 
ــه  ــي جلدت ــس بن ــرَّب يون ــا ق ــه، كم ــوق الل ــع حق ــامي في جم ــام الإس ــاع النظ واتِّب
حيــث شــكى مــن معاملتهــم الأهــالي واســتغلَّ ســلطته لمصلحتــه الشــخصية ومقرَّبيــه. 

كلمات مفتاحيه: الأشراف ، عمالة ، الغارات ،التخريص ، الأنصار.
ABSTRACT:

This study aims to shed light on an aspect of the political 
history of Dongola in a certain period  in which Yunus al-Dakim, 
one of the princes of Mahdia, took over the administration of the 
region, from Ramadan 1308 to Safar 1313 AH.The researcher 
employed the analytical historical method as well as inductive 
method in some cases .   the Period witnessed some trivial changes 
in administrative and  military aspects  according to circumstances. 
This period was also characterized  by the large number of border 
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raids on the Egyptian countryside by the Ansar. which had an 
effect on intimidating the Egyptian government which was trying 
to secure its borders. This period also witnessed the Ashraf 
revolution in al-Buqa, and that revolution had an impact on the of 
Dongola’s Ashraf, who represent a part of the Baqa’s Ashraf. This 
study talked  the advantages and disadvantages of Yunis second  
ruling period. The most important findings are the blocking of 
the commercial road which connected the Egyptian countryside 
and applying the Islamic teaching collect the rights of Allah thus 
Unis exploited his power by appointing his relatives who treated 
the people badly and abused the power for his own sake and his 
relatives  . 

أهمية البحث:
تأتــي أهميــة هــذا البحــث في أنَّــه  بحــثٌ وثائقــي اعتمــد فيــه  الباحــث عــى 
ــث  ــخ الحدي ــورة في التاري ــات منش ــر لدراس ــة تفتق ــا أن المنطق ــة، كم ــادر الأولي المص
وعــى وجــه الخصــوص في الجانــب الســياسي، حيــث تنــاول البحــث جانبــاً مــن تاريخ 
المهديــة في الشــمال والــذي لــم يلــق الاهتمــام مــن قِبـَـل الباحثــن ونعتــبره جانبــاً مــن 

تاريخنــا القومــي.  
أهداف البحث: 

  يهدف هذا البحث للآتي: 
أولاً اقــرن فــرة حكــم الأنصــار في الشــمال بالقســوة وذلــك وفــق الروايــات الشــفهية 
الســائدة حتــى اليــوم، وأنَّ ســكان الشــمال كانــوا يكرهــون حــكام المهديــة، لــذا 

ــق مــن ذلــك . تهــدف الدراســة التحقُّ
ــم فيهــا الأهــالي حســب مــا هــو  ثانيــاً فــرة يونــس الدكيــم هــي الفــرة التــي تظلَّ
ــرت الشــكاوى في عهــد  ــاذا كث ــا، فــكان الســؤال البديهــي هــو لم ــر لدين متوات
ــذا  ــباب ه ــة أس ــرة ومعرف ــذه الف ــد ه ــوف عن ــن الوق ــد م ــكان لاب ــس؟ ف يون

ــفاهة. ــر ش ــا يذك ــة م ــن صح ــد م ــم والتأك التظلُّ
ثالثــاً صادفــت فــرة يونــس قيــام ثــورة الأشراف ضــد المهديــة في البقعــة، فكان التَّســاؤل 
عــن موقــف أشراف دنقــا مــن تلــك الأحــداث ؟. كمــا عرفــت فــرة يونــس بكثــرة 

غاراتهــا عــى الأعــداء  إذاً فمــا هــي دواعــي ونتائــج تلــك الغــارات ؟ 
رابعــاً يهــدف  البحــث أيضــا تصحيــح بعــض المعلومــات التــي وردت عــن الكتــاب 

الأجانــب عــى ضــوء ماتوفــرت لنــا مــن معلومــات وثائقيــة . 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

حدود البحث: 
الحــدود الزمانيــة هــي فــرة يونــس الثانيــة والتــي تمتد مــن رمضــان 1308 
ــمال  ــكوت في ش ــة الس ــن منطق ــي م ــة فه ــدود المكاني ــا الح ــر 1313 ه، أم ه إلى صف
ــار  ــة دي ــر في  نهاي ــواردة إلى دار قم ــم في ص ــة له ــر نقط ــت آخ ــث كان ــودان حي الس

الشــايقية عنــد حــدود المناصــر حيــث آخــر نقطــة لهــم جنوبــا . 
منهج البحث:  

     إتَّبــع الباحــث المنهــج التاريخــي التحليــي في تحليــل الحقائــق التــي أخــذ 
ــتخدم  ــا اس ــورة، كم ــر منش ــق الغ ــي الوثائ ــة وه ــا الأولي ــن مصادره ــا م معظمه
المنهــج الاســتقرائي في بعــض الفقــرات كمنهــجٍ مســاعد ولــم يكتــف بالــرد فقــط. 

لمحة عن تاريخ دنقلا قبل المهدية:  
دنقــا التــي نحــن بصددهــا هــي دنقــا العــرضي والتــى يرجــع تاريخهــا 
لعهــد الاتــراك، فهــي في الضفــة الغربيــة للنيــل والتــي أصبحــت مقــرَّاً لــإدارة الركية 

عــى خــاف دنقــا القديمــة التــى هــي بالضفــة الشرقيــة )عاصمــة المغــرة(         
ــاع  ــن إخض ــا م ــماعيل باش ــن إس ــتة 1821 م تمكَّ ــراك س ــدوم الأت ــد ق عن
ــاف ودنقــا، ولــم تجــد مقاومــة  منطقــة المحــس وشــمالها التــي كانــت تحــت الكشَّ
تذُكــر إلاَّ في ديــار الشــايقية، وبعــد أن تــمَّ الفتــح الركــي دانــت البــاد حتــى ســنار 
ــئول  ــط المس ــام وكان الضاب ــدة أقس ــاد إلى ع ــيم الب ــمَّ تقس ــن، فت ــراك المري للأت
ــب بالمأمــور وكانــت منطقــة إدارتــه تســمى  عــن هــذه الأقســام في بــادئ الأمــر يلقَّ
ــور  ــب المأم ــرَّ لق ــدار تغ ــام إلى حكيم ــم الع ــب الحاك ــرَّ لق ــا تغ ــة، وعندم بالمأموري
يت فيمــا بعــد مديريــة إلى أقســام أصغــر  ــمت المأموريــة والتــي سُــمِّ للمديــر، كمــا قُسِّ
يحكــم كاًّ منهــا كاشــف )1( . وينشــطر كلُّ قســمٍ الى أخطــاط، والخــط بــدوره ينقســم 
إلى عديــدٍ مــن القــرى و الحــاَّل التــي كانــت تخضــع لحاكــم الخــط وحــكام الخطوط 
ــايخ  ــاك مش ــالي فهن ــة الأه ــن ناحي ــر، وم ــام للمدي ــكام الأقس ــام وح ــكام الأقس لح
الأقســام، فمشــايخ الاخطــاط، وأخــراً مشــايخ الحــاَّل)2(. وقــد تقلَّــد عــددٌ كبــرٌ مــن 
الإداريــن منصــب مديــر مديريــة دنقــا في العهــد الركــي كان آخرهــم مصطفــى ياور 
الــذي تــم في عهــده إخضــاع دنقــا للمهديــة. والجديــر بالذكــر أنَّ العاصمــة الإداريــة 

انتقلــت للعــرضي بالضفــة الغربيــة للنيــل  منــذ عهــد الأتــراك
خضوع دنقلا للمهدية : 

ســعى المهــدي إلى ضــم مديريــة دنقــا قبــل ســقوط الخرطــوم حيــث تمــرَّد 
الشــيخ الطيــب الشــايقي الســوارابي بإيعــازٍ مــن أحمــد الهــدي الــذي أرســل لــه 
ــتة  ــع )6000( س ــن جم ــن م ــايقية، فتمكَّ ــار الش ــدي في دي ــرة المه ــتنهضه لن يس
آلاف مقاتــل تســلَّحوا بالســيوف والحــراب، فــكان أن التقــى بهــم يــاور وتمكَّــن مــن 
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هزيمتهــم وقتــل الكثــر منهــم، وقــد كان ذلــك في مايــو 1884 م قبــل ســقوط بربــر 
يت الواقعــة بواقعــة الكــرد أو الدبــة الأولى )3(. عــاد بعدهــا الهــدي  بيــوم، وقــد سُــمِّ
إلى مــروي وطلــب المــدد مــن المهــدي وكان المهــدي آنــذاك في طريقــه مــن الرهــد إلى 
الخرطــوم فأرســل  محمــود الحــاج )مــن أقاربــه( مــع نفــرٍ مــن أصحابــه ليكــون 
عامــاً عــى دنقــا، وكتــب للهــدي بالانضمــام إليــه، ســافر محمــود ووصــل أم بليلــة 
ــل  ــن قِبَ ــه م ــمَّ تعيين ــد ت ــه ق ــاور أنَّ ــا لي ــب منه ــطس 1884م، وكت ــر أغس في أواخ
المهــدي أمــراً عــى دنقــا، ورســالة أخــرى مــن المهــدي بتســليمه المديريــة؛ رد عليــه 
قــاً بدعــوى المهــدي وأنَّ مــا فعلــه خديعــة. لحــق محمــود  يــاور بأنَّــه لــم يكــن مصدِّ
ــاً  ه ــم متوجِّ ــرج عليه ــوم خ ــم للهج به ــاور بتأهُّ ــم ي ــا عل ــي وعندم ــدي في كورت باله
ــا  ــع الأمــراء، أمَّ ــل فيهــا جمي ــة )4(. والتقــى بهمــا بــن كورتــي والدبــة فقت إلى الدب
أحمــد الهــدي فحمــل جثتــه بعــض رجالــه ودفنوهــا في أسُــي وكان محمــود ضمــن 

القتــى )5(.
ــن  ــا م ــاذ حملته ــردون واتخ ــاذ غ ــة لإنق ــة الانجليزي ــعي الحكوم ــم س رغ
دنقــا مرحــا لحركاتهــا إلاَّ أنهــا  في ابريــل 1885 أعلنــت في مجلــس العمــوم أنَّــه لــم 
يعــد في النيــة التقــدُّم إلى الخرطــوم أو القيــام بعمليــات هجوميــة عــى الســودان وأبُلــغ 
ولســي بذلــك، ونشــأت بعــد ذلــك مســالة اســتمرار الجنــود البريطانيــن والمريــن 
ــد  ــحاب فق ــي الانس ــا دواع ــمالاً )6(. أمَّ ــحابهم ش ــا أو انس ــى دنق ــة ع في المحافظ
ــغولية  ــة مش ــروس فرص ــز ال ــل 1885 أن ينته ــة في ابري ــيت الحكومــة الانجليزي خش
الانجليــز بالحــرب في الســودان فيقتحمــوا حــدود الهنــد الشــمالية الغربيــة مــن ممــر 
خيــبر، وكانــت هــذه المســالة العامــل الحاســم في قــرار الحكومــة الانجليزيــة في وقــف 
العمليــات العســكرية وإخــاء الســودان وبنــاءً عــى أوامــر الحكومــة الانجليزيــة بــدأ 

ســحب الجيــش مــن دنقــا  )7( . 
بانســحاب القــوات الانجليزيــة مــن مناطــق الشــايقية تحرَّكــت قــوات المهديــة 
حيــث تحــرَّك    عبــد الماجــد أبــو لكيلــك الــذي جمــع بعــض الرباطــاب والمناصــر في 
برتــي، ومحمــد الزيــن الــذي كان معســكِّراً في بــر ســاني )مــن آبــار بيوضــة( حيــث 
م أبــو لكيلــك بالقــوات الأماميــة ووصل  زحفــوا بقواتهــم نحــو مــروي واحتلوهــا وتقــدَّ
ــو  ــاروا نح ــراً س ــدق وأخ ــا للخن ــد ومنه ــم إلى القول ــو1885م ث ــي 28 يولي ــة ق الدب
دنقــا التــي وصلوهــا في 17 أغســطس 1885م، وكانــت قــوات خــط الظهــر الانجليزية 
قــد انســحبت مــن دنقــا يــوم 5يوليــو 1885م، وكان محمــد الخــر قــد أرســل عبــد 
الماجــد عبــد اللــه وكيــاً لــه والحــق بقوتــه كاًّ مــن عبــد اللــه ود ســعد ومحمــد وهبي 
الملقــب )بــود الرئيــس ( ومرغنــي ســوار الذهــب وعثمــان ازرق فغــادر بربــر في 13 

يوليــو ووصــل دنقــا يــوم 30 منــه) 8( .  
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د. مكاوي علي احمد خاطر

    أرســل الخليفــة لمحمــد الخــر قائــاً ” بوصــول كتابي هــذا بــادروا بالتوجه 
لجهــة دنقــا للحــاق بالجيــش الــذي بهــا ومناظــرة أحوالهــا وعصمتهــا مــن أعــداء 
اللــه وردِّهــم عنهــا “ ووصــل محمــد الخــر دنقــا في 16 أكتوبــر 1885  )9(. وبذلــك 
أصبــح محمــد الخــر أول عامــلٍ لدنقــا وبربــر حيــث كانتــا مديريــةً واحــدة في أول 
ــل الأنصــار كان بعــد وفــاة  أمــر المهديــة، ونشــر هنــا إلى أنَّ احتــال دنقــا مــن قِبَ
المهــدي في عهــد الخليفــة ورغــم أنَّ قــوات الانجليــز لــم تكــن قــد أكملــت انســحابها 
حيــث بقيــت في كوشــة )شــمال عــبري (. وامتــدت فــرة محمــد الخــر مــن أغســطس 

ــطس 1886.  1885 إلى أغس
خَلَــف النجومــي محمــد الخــر في عمالــة دنقــا، حيــث تــمَّ فصــل دنقــا عــن 

بربــر فأصبحــت عمالــةً قائمــةً بذاتها. 
أمــر الخليفــة محمــد الخــر بالعــودة لام درمــان وأخطــره بقــدوم النجومــي، 
ــح النجومــي عامــاً عــى  ــك أصب وأمــره بــرك الجيــش لمــؤازرة النجومــي. )10( وبذل
دنقــا. وخلفــه يونــس الدكيــم حيــث خاطــب الخليفــة  النجومــي قائــاً ” إن يونــس 
ــة  ــا وبكاف ــة في دنق ــة الجهادي ــلِّمه كاف ــه أن يس ــش وعلي ــى الجي ــل ع ــو العام ه
ــن  ــة الدي ــك لأنَّ مصلح ــة وذل ــلحة والجبخان ــن الأس ــه م ــا بطرف ــة م ــلحتهم وكاف أس
دعــت لذلــك“ )11(  . ثــم خلفــه عــى ولايــة دنقــا محمــد خالــد زقــل، وأعُيــد تعيينــه 
عــى دنقــا في 1308 هـــ وهــذه الفــرة هــي التي حكــم فيهــا قرابــة الخمس ســنوات. 

سيرته وتعيينه: 
ينتمــي لقبيلــة التعايشــة فهــو مــن أقربــاء الخليفــة عبــد اللــه، وقــد كلَّفــه 
ــدود  ــات في ح ــة القاب ــى عمال ــل ع ــن قَب ــه م ــمَّ تعيين ــرة، فت ــامٍ كث ــة بمه الخليف
ــه  ــاً ل ــه نائب ــات، وجعل ــى القاب ــاً ع ــدان عام ــة حم ــنَّ الخليف ــا ع ــة، وعندم الحبش
ــادة الجيــش لــم يــرض ذلــك، ولــم يكــن عــى وفــاق مــع حمــدان فاســتدعاه  في قي
الخليفــة لأم درمــان )3(. لرســله إلى دنقــا خلفــاً لعبــد الرحمــن النجومــي. ويشــر 
عبــد الوهــاب عبــد الرحمــن إلى أن تعيــن يونــس عــى دنقــا كان بســبب أنــه أصلــح 
الإدارة في جهــات مختلفــة كانــت بهــا خافــات كثــرة، ونجــح في حــل خافاتهــا؛ لذلــك 
قــرر الخليفــة إرســاله لدنقــا لعلَّــه يحقــق هــذا الهــدف، وقــد اســتند عــى الخطــاب 
الــذي بعثــه الخليفــة ليونــس وذكــر فيــه أنــه عيَّنــه عــى جهــة الجمــع لإصــاح الــذي 
بهــا، ونــشر العــدل وأنَّــه بعــون اللــه قــد حقــق ذلــك وأصلــح فســاد تلــك الجهــة، 
وذكــر أنَّــه دعــت الــرورة ليعيِّنــه عــى جهــات الجزيــرة لإصــاح عمــوم الجزيــرة، 
وكان ذلــك عندمــا عيَّنــه عــى الجزيــرة  )12(؛ فعمــل يونــس في مناطــق مختلفــة، وفي 
ــذ  ــي من ــرى أنَّ النجوم ــه كان ي ــبب أنَّ ــس بس ــنَّ يون ــة ع ــث أنَّ الخليف ــر الباح تقدي
هــه للشــمال لفتــوح البلــدان البحريــة، ويعنــى بذلــك مــر، أخــذ فــرةً طويلــةً  توجُّ
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

ــه مــا أراد مــن فتــوح، وذلــك نســبة للخافــات والتنــازع الــذي كان  ولــم يتحقــق ل
حاصــاً بدنقــا ولذلــك رأى إيفــاد يونــس حســب المشــورة )13( .   

ــر 1306 ه  ــادي الآخ ــق 18 جم ــاء المواف ــوم الأربع ــا ي ــس دنق ــل يون فوص
فأصبــح عامــاً عــى دنقــا )14( حتــى ســنة 1307 ه وتــم عزلــه بســبب انجرافــه في 
خافــات الجيــش بدنقــا فبــدلاً مــن حلهــا أصبــح طرفــاً فيهــا، ثــم أعُيــد تعيينــه 

مرة أخرى سنة 1308 ه للولاية الثانية وهي الفرة المعنية بهذا البحث .   
ــس والإدارة :  يون

 التقســيم الإداري الــذي ســار عليــه أمــراء دنقــا هــو نفــس التقســيم الإداري 
ــمة إلى إحــدى عــشر  الــذي كان معمــولاً بــه في العهــد الركــي حيــث كانــت دنقــا مقسَّ
خطَّــاً، ود حدثــت بعــض التعديــات الطفيفــة في تلــك الاخطــاط في فــرة حكــم المهديــة 
ــري  ــك البح ــط حن ــي، خ ــروي قب ــط م ــي:- خ ــو الآت ــى النح ــاط ع ــت الاخط فكان
)مــروي شــمال(، خــط أمبكــول، خــط الدبــة، خــط دنقــا العجــوز، خــط الخنــدق، 

خــط دنقــا الأوُردي، خــط أرقــو، خــط الحفــر، خــط المحــس، خــط الســكوت )15(.
مــن التعديــات الإداريــة التــي شــهدتها فــرة يونــس الثانيــة تقســيم خــط 
المحــس لخطــن خــط محــس الغربــي وخــط محــس الشرقــي )16(. كمــا قــام يونــس 
ــس  ــام يون ــا ق ــي)17(. كم ــط قب ــري وخ ــط بح ــن خ ــط الأوردي إلى خطَّ ــيم خ بتقس
بتغيــر بعــض عمــال منطقــة الشــايقية نســبة للشــكاوى التــي وردت لــه مــن الأهــالي 
وإحقاقــاً للحــق فــإنَّ يونــس لــم يتجاهــل تلــك الشــكاوى التــي كانــت تصــل إليــه، 

فعــزل عامــل خــط مــروي و خــط الخنــدق و خــط أم بكــول وعــنَّ آخريــن )18(.
مــن الخطــوات الإداريــة التــي قــام بهــا يونــس أنَّــه عــزل أمــن بيــت مــال 
دنقــا محمــد شــيخ إدريــس وكلــف وكيلــه الطيــب الحســن بمبــاشرة أعمالــه، وكتــب 
حــاً عــدم صــاح محمــد شــيخ إدريــس  لأمــن بيــت مــال العمــوم النــور إبراهيــم موضِّ
لتلــك المهمــة )19(. أمــا سياســة يونــس تجــاه التعامــل مــع الريــف المــري ومــا يــرد 
منــه فقــد كانــت مبنيــةً عــى أخــذ الحَيطــة والحــذر، ولذلــك رأى عــدم فتــح طريــق 
التجــارة معهــم ورغــم المنافــع التــي يجنيهــا أهــل الشــمال إلاَّ أنَّ يونــس بــرَّر ذلــك 
بــأنَّ أهــل الريــف لــم يأتــوا رغبــة في تبــادل المنافــع التجاريــة إنمــا هدفهــم التعــرُّف 

عــى أحــوال الدولــة المهديــة والتجســس عليهــا)20( .  
 وعــن السياســة الريبيــة التــي ســار عليهــا حــكام دنقــا في الشــمال ففيمــا 
يبــدو أنَّهــا وُضعــت في عهــد الحــكَّام الأوائــل وســار عليهــا مــن خلفهــم، والمعــروف أنَّ 
ثمــار النخيــل هــو المحصــول الــذي يعتمــد عليه الأهــالي في الشــمال ومــن أهم إيــرادات 
بيــت مــال دنقــا، ولذلــك حــرص حــكام المهديــة عــى الحصــول عــى حقــوق بيــت 
المــال منــه. فذكــر فــوزي أنَّ يونــس اخــرع ضريبــة ســماها التخريــص وهــو تقديــر 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

نصــاب الــزكاة مــن الثمــار دون الكيــل)21(. والحقيقــة أنَّ هــذه السياســة لــم يبتدعهــا 
ــار  ــر ثم ــه بتقدي ــق الل ــذ ح ــكان يؤخ ــه، ف ــراء قبل ــة الأم ــت سياس ــا كان ــس إنم يون
ثاثــة حيضــان مــن الأرض المزروعــة وقيــاس باقــي الســاقية عليهــا كان ذلــك معمــولاً 
بــه مــن عهــد محمــد خــر ، وعندمــا قــدم النجومــي عامــاً كتــب للخليفــة بذلــك وأنه 
استحســن ذلــك فــردَّ عليــه الخليفــة بمــا نصــه ” أنَّــه طالمــا بطرفكــم نائــبٌ شرعــي 
أعرضــوا عليــه الأمــر ومــا يكــون موافــق الحــق تتفقــوا عليــه معــه واجــروا العمــل 
بمقتضــاه “ )22(. وقــد كان حــكام دنقــا قبــل يونــس قــد أقــرُّوا هــذه السياســة لأنَّ 
ســواقي دنقــا لا يمكــن حصادهــا مــرةً واحــدةً، فكلَّمــا بــدا صــاح شيء يحصدونــه 
ويتقوتــون عليــه، ولــو أمــروا بحفــظ الــذي صلــح لحــن اســتكمال المتأخــر ومنعــوا 
عــن تعاطيــه لمعرفــة نصــاب الــزكاة منــه لوقــع عليهــم ضررٌ لــن يطيقونــه، لذلــك 
كلَّمــا نضــج شيءٌ مــن محاصيــل ســواقيهم تركــوه لهــم ليحصــدوه ويترفــوا فيــه 
إلى أن يبقــى آخــر الســاقية فبعــد ذلــك يأخــذوا ثــاث حيضــان أحدهمــا أعــي والثانــي 
وســط والثالــث أقــل جــودة فيدرســونها ويعرفــون مقــدار محصولهــا ويقيســون عليه 
حيضــان الســاقية المزروعــة ويأخــذون حــق اللــه عــى هذا الأســاس، وقــد أقــرَّ الخليفة 
ذلــك حيــث قــال ”مــادام الأمــر كذلــك وهــذه الكيفيــة فيهــا راحــة المســلمن وعــدم 
التضييــق عليهــم أجــرون العمــل حســب مــا هــو جــاري واخــذ حقــوق اللــه حســب 
الثاثــة حيضــان “ )23(. وعــن كيفيــة أخــذ حقــوق اللــه في ثمــار النخيــل يتضــح أيضــاً 
أن يونــس ســار عــى مــا كان عليــه ســلفه في طريقــة جمعــه، فشــكى أهــالي الســكوت 
ــا بالتخريــص أو  لــوا مــالا يطــاق والتمســوا إنصافهــم إمَّ والمحــس للخليفــة بأنَّهــم حُمِّ
بأخــذ العُــشر ويؤخــذ مــن ذلــك أنَّ جبايــة النخيــل لــم يكــن بالتخريــص ولا بالعُــشر 
ــالي  ــا إلى أنَّ أه ــار فيه ــة أش ــارة للخليف ــد بش ــالة محم ــراً )24(. وفي رس ــا كان تقدي إنَّم
ــدوا بخــاص الثمــار المطلــوب مــن جهتهــم بواقــع كلِّ عــود مــن النخــل  الســكوت تعهَّ
قراطــا وأن مــا يصــل بيــت المــال مــن الفــيء نحــو الثمانمائــة أردب مــن التمــر)25(. 
وفي تقديــر الباحــث أن نصــاب الــزكاة مــن النخــل بواقــع قــراط يتنــافى مــع التشريــع 
الإســامي لأنَّ في ذلــك إجحــاف، فقــد تكــون النخلــة أحيانــاً إنتاجهــا أقــل مــن قــراط 
ــتوى  ــس بمس ــل لي ــاج النخ ــاً، وأنَّ إنت ــون صيص ــد تك ــاج وق ــر إنت ــون بغ ــد تك وق
واحــد، ورغــم أنَّ العمــل بالتخريــص يجــوز وعــى وجــه الخصــوص في الأشــياء التــي 
تــؤكل رطبــاً إلاَّ أنَّ التشريــع حــدَّد نصــاب الــزكاة، فــزكاة الــزرع والثمــار يجــب فيهــا 
ــارج  ــون الخ ــا، وأن يك ــدِّلاء ونحوه ــقى بال ــن ارض تسُ ــة ع ــت خارج ــشر إذا كان العُ
منهــا ممــا يقصــد بزراعــة اســتغال الأرض ونماؤهــا )26( . وعــى ســبيل المثــال تــرر 
أهــالى الســكوت مــن تلــك السياســة فعندمــا طولبــوا في ســنة 1311 هـــ بنفــس كميــة 
ــودة  ــس حم ــب يون ــك خاط ــد ذل ــار وعن ــة الثم ــك لقل ــوا ذل ــرم رفض ــام المن الع
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

ــة التمــر مــع عامــل أهــالي  هــه بالنظــر في أمــر ضريب ــاط الشــمالي ووجَّ رئيــس الرب
ر بقلَّــة  الجهــة وهــو بــدري شريــف حيــث قــال ” فمــن حيــث حصــل منهــم التــرُّ
ــف بهــم  ــوب فــالأولى التلطُّ التمــر هــذا العــام عــن العــام المــاضي وأنَّ تأليفهــم مطل
فانظــروا فيمــا فيــه راحتهــم واتفقــوا، أنتــم وبــدري شريــف عــى الموافــق هــذا العــام 
)27(. ونســبة لأن الجيــش يعتمــد أساســاً عــى التمــور في معاشــهم حــرص يونــس عــى 

جمعــه ولذلــك قســم خــط المحــس لغربــي وشرقــي وعندمــا عــنَّ مــبروك يونــس عــى 
المحــس الغــرب ذكــر لــه أن لا يراخــى والاجتهــاد الشــديد في جمــع التمــر وذكــر لــه 

يــاً عــى الأهــالي منــه 28(( . أن لا يــرك شــيئاً متبقِّ
ــض  ــى بع ــالاً ع ــده عمَّ ــنَّ عبي ــه ع ــس أن ــى إدارة يون ــذ ع ــا يؤخ ــم م  أه
الاخطــاط ولــم يرُاعــي الكفــاءة الإداريــة في عمالــه إنمــا كان اختيــاره للمؤتمنــن عنده، 
وعندمــا عــنَّ محمــد بشــارة عامــاً عــى دنقــا وتــم اســتدعاء يونــس حــاول هــولاء 
العبيــد الهــرب، وعنــد وصــول بشــارة الدبــة قادمــاً مــن أم درمــان وجــد تامجــوك 
يونــس الــذي كان يعتــزم الهــروب فأخــذه لمركــز دنقــا وكتــب بشــارة لباقــي العمــال 
ــرب  ــول وه ــل أم بك ــر عام ــا، فح ــور لدنق ــايقية الحض ــات الش ــد( في جه )العبي
عامــل مــروي ســعيد ســليمان وعامــل حنــك مرســال دفــر أمــا باقــي عمــال يونــس 
الذيــن كانــوا يديــرون أخطــاط دنقــا ذكــر بشــارة أن مســلكهم كان رديئــاً بســبب 
ــت  ــي كان ــال الت ــلحة والجم ــم الأس ــذ منه ــة وأخ ــدم الربي ــتكبار وع ــب والاس التعص

عندهــم بطريقــة هادئــة وبغــر تشــويش)29( . 
ــن عــدم حرصــه  ــة يتب ــد تركــه للعمال ــات يونــس عن بالوقــوف عــى مقتني
ــد  ــارة وج ــد بش ــدوم محم ــد ق ــده، فعن ــذي لازم عه ــر ال ــام والتبزي ــال الع ــى الم ع
بداخــل منزلــه مــن الغــال ألفــان ومائتــان أردب منهــا ألــف أردب محفوظــة بمخــزن 
ــا أحــد عبيــده ويدعــى )ريــال(  والمائتــان يــرف منهــا لطعــام بيــوت يونــس )30(. وأمَّ
ــض  ــه ببع ــدت مخبيات ــده( فوج ــن عه ــو أم ــس )فه ــات يون ــي مقتني ــد اخف كان ق
المحــات بالديــم، دفعــة ألفــن ريــال ودفعــة ألــف وثمانمائــة وســتون ريــالا ودفعــة 
ــالا  ــتون  ري ــة وس ــف وثمانمائ ــتة أل ــة س ــح الجمل ــول لتصب ــال مقب ــف ري ــة أل ثاث
مقبــولا وأربعمائــة ثــوب دمــور وعندمــا تــم كشــفه اعــرف )31( . وعندما كتــب الخليفة 
ــات  ــن مقتني ــوه م ــح مايعلم ــم بتوضي ــر وأمره ــماعيل خاط ــال وإس ــن ري ــكل م ل
يونــس احــروا لمحمــد بشــارة كشــفا بمبلــغ ) 4225 ( أربعــة آلاف ومائتــان خمســة 
وعــشرون ريــالا مقبــولا و11 )إحــدى عــشر ( خادمــة سراري و)52 ( اثنــان وخمســون 
جاريــة خادمــات )32( . وممــا ذكــر نســتجي اســتغال يونــس لســلطته في جمــع أمــوال 
وتســخرها للمصلحــة الشــخصية ، وهنالــك مــن الروايــات الشــفهية مايفيــد إرهــاق 

عمــال يونــس للأهــالي. 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

 يونس وجيش دنقلا :  
ــاط الشــمالي في  ــد الرب ــادة الجيــش فعــزل قائ ــام يونــس بتعديــات في قي  ق
صــواردة عثمــان محمــد عيــى المعــروف بعثمــان ازرق وهــو دنقــاوي مــن الحفــر 
وذلــك بحجــة عــدم اتفاقــه مــع قائــد الربــاط الغربــي في الســكوت بقبــة ســليم وهــو 
ــس  ــودة إدري ــن حم ــودة )33(.  وع ــؤون حم ــان في ش ــل عثم ــس وتدخ ــودة إدري حم
ــدا  ــس الأولى قائ ــرة يون ــدم في ف ــودة خ ــروف أن حم ــواردة والمع ــاط ص ــدا لرب قائ
لربــاط صــواردة وظــل حمــودة قائــدا للربــاط المذكــور طيلــة فــرة يونــس الثانيــة 
حتــى تــم عزلــه في ذي القعــدة 1312 ه عندمــا كثــرت شــكاوي أهــالي الســكوت عنــه 
ــح الزبــر احــد التعايشــة)34( . ومــن التعديــات  ــه صال ــدلا عن ــث عــن يونــس ب حي
التــي قــام يونــس في قيــادة الجيــش تعيينــه رؤســاء مئــات جهاديــة جــدد مــن أولاد 
العــرب بحجــة هــروب بعــض رؤوس مئــات الجهاديــة وعــدم الاســتقامة مــن الباقــن 
، عــى أن يكــون رؤســاء المئــات وكاء لأولاد العــرب ، وفي تقديــر الباحــث  أن في ذلــك 
انحيــاز واضــح لبنــي جلدتــه مــن أولاد العــرب )35(.وعــى صعيــد معاملــة المرؤوســن ، 
في تقديــر الباحــث انــه كان يفتقــد أحيانــا المرونــة في التعامــل وقاســيا لمــن عمــل تحت 
إمرتــه ، فلــم تكــن بالمعاملــة الحســنة التــي تجعلــه قريبــة مــن مرؤوســيه ، فمثــا 
كان إذا حكــم لأحــد مــن أفــراد الجيــش بالســجن أمــر عــدد مــن عبيــده بالإحاطــة 
بــه وضربــه بالســياط والعــي حتــى يبلــغ الســجن وكانــوا يســمون هــذه العــادة ” 
بالفرقــة “ )36( . والدليــل عــى ذلــك حادثــة الجهاديــة بدنقــا ، حيــث أشــفق  الجهادية 
عــى أنفســهم وخشــوا مــن عــودة يونس لعــدم رأفتــه بهــم ، تقدمــوا بعريضــة للخليفة 
واختــاروا احدهــم  لتقديمهــا لــه، واخــبر إســماعيل خاطــر )احــد أمنــاء يونــس( عــن 
طريــق احــد جواســيس يونــس وسرعــان مــا أرســل الخــبر ليونــس بالدبــة ، فكتــب 
يونــس بختمــه لإســماعيل خاطــر وأمــره بربهــم والســر بهــم إلى الســجن بالفرقــة، 
طبــق المذكــور الأمــر)37( . ويبــدو أن المقصوديــن رؤوس ميــات الجهاديــة لان بشــارة 
ــة  ــب الجهادي ــم يرتك ــة ، ول ــم ثماني ــجن وه ــن الس ــم م ــه أخرجه ــة ان ــر للخليف ذك
جرمــا يســتحق هــذه المحاســبة .ويتضــح أن كراهيــة يونــس لــم تكــن قــاصرة عــى 
الجهاديــة إنمــا بغضــه عمــال الجيــش أيضــا والدليــل عــى ذلــك انــه عندمــا استشــار 
بشــارة العمــال في عــودة يونــس قالــوا ” شــاهدت ورأيــت ماعليــه الجيــش والبلــد مــن 
الألــم مــن جهــة يونــس ومــا أســداه ومــا صنعــه صــار جليــا لــدى ســيادتك فكيــف 
ــق  ــى طري ــو كان ع ــه ول ــور ومقابلت ــب حض ــه ترغ ــك كل ــول ذل ــع حص ــيدي م س
فضــا عــن حضــوره وإقامتــه معنــا ولــو كان نفــرا كأحدنــا مارضينــا بــه وان كان 

حلــول المذكــور بهــذا الطــرف لافرقــت كلمتنــا وانجلــت عقيدتنــا“38((.   
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

الغارات الحدودية :
 تميــزت فــرة يونــس الثانيــة بكثــرة الغــارات الحدوديــة عــى ارض العــدو 
ــة  ــلطات الانجليزي ــج الس ــت تزع ــارات كان ــك الغ ــك أن تل ــري ، ولاش ــف الم اى الري
ــن  ــداء م ــاب الأع ــف وإره ــارات تخوي ــك الغ ــداف تل ــرز أه ــن اب ــل م ــة ، ولع المري
قــوة الأنصــار ومــن أهــداف الغــارات الحصــول عــى الغنائــم ، فعندمــا علــم يونــس 
ــا )3(.   ــان ازرق لغزوه ــل عثم ــاكر أرس ــن العس ــا م ــس وخلوه ــة بري ــرات واح بخ

ــك الغــارات .  وســنتعرض بــيء مــن الإيجــاز لأهــم وابــرز تل
 غارة صرص:  

تقــع في الناحيــة الشرقيــة للنيــل جنــوب حلفا،نــدب يونــس بعــض الأنصــار 
وعــى رأســهم الطاهــر محمــد بــدر وحمــد حامــد كومــة للغــارة عــى الأعــداء وعنــد 
ــاط الشــمالي في صــواردة عــبروا للــشرق وانضــم إليهــم  ــة مركــز الرب وصولهــم قبال
ــرات  ــار الم ــوا آب ــى وصل ــمالا حت ــاروا ش ــان وس ــض الفرس ــس ببع ــودة إدري حم
ــى  ــارة ع ــنوا الغ ــى صرص فش ــوم ع ــوا الهج ــداء ، فعزم ــن الأع ــة م ــا خالي فوجدوه
ــع  ــا جم ــداء بينم ــن الأع ــن م ــن كان في الحص ــزوا م ــداء وناج ــرات الأع ــة مخاب نقط
بعــض الأنصــار مــواشي الأعــداء وعنــد العــودة لحــق بهــم الأعــداء فناجزوهــم وكــروا 

ــة )39( . ــادوا بالغنيم ــم وع ــوا منه ــم وغنم عليه
غزوة سره غرب:   

تقــع شــمال حلفــا بالبر الغربــي، في يــوم 14 شــوال  1309 هـ )مايــو 1892( 
ــة  ــه لأربع ــم ازرق قوات ــار وقس ــن الأنص ــة م ــو مائ ــا بنح ــان ازرق عليه ــار عثم أغ
أقســام فهاجمــت البلــدة قــوة مــن الشــمال وقــوة مــن الجنــوب أمــا القســمان الآخران 
فهاجمتــا وســط البلــدة متباعــدة عــن بعــض فغنمــوا مــواشي وغــال وأمــوال وقتــل 
الأنصــار 35 شــخصاً وجرحــوا ســبعة واسروا تســعة أشــخاص وعــادوا بالغنائــم )40(  . 

غارة بريس :
ــات ،  ــى للواح ــد عي ــان محم ــادة عثم ــار بقي ــض الأنص ــس بع ــل يون أرس
ــر  ــاه ب ــم تج ــار وجهته ــار تج ــدوا آث ــليمة وج ــة س ــار واح ــل الأنص ــا وص وعندم
النطــرون ، اتفــق الأنصــار عــى تــرك عثمــان ازرق مــع بعــض الأنصــار بواحة ســليمة 
وان يقــوم محمــد حمــزة بماحظــة الجابــة وتتبــع آثارهــم ، فوصــل محمــد حمــزه 
ــة 1309 هـــ  ــوم 20 الحج ــرون ي ــر النط ــد ب ــم عن ــة وأدركوه ــه إلى اللقي ــن مع وم
فاستســلموا للأنصــار )41( . فرجــع محمــد حمــزة إلى دنقــا بالجابــة وماغنمــه منهــم 
مــن مــال وجمــال ، وأرســل يونــس نحــو الســتن مــن الأنصــار وذودهــم بالجمــال 
ــام  ــاعدته ، فق ــان ازرق لمس ــددا لعثم ــد م ــيخ محم ــه ش ــرم الل ــم ك ــزاد وأمرعليه وال
عثمــان ازرق مــن ســليمة يــوم الجمعــة 29 ذو الحجــة 1309 هـــ قاصدا الواحــات)42(، 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

ــد  ــيوط وتبع ــور وأس ــن دارف ــط ب ــن الراب ــى درب الأربع ــع ع ــس ) تق ــل بري فوص
حــوالي 191 ميــل مــن أســيوط ( وحــاصر الأنصــار بريــس مــن أربعــة جهــات ولــم 
يمكنــوا أحــدا مــن الخــروج منهــا فمكثــوا فيهــا ثاثــة أيــام جمعــوا غنائــم جمــة مــن 
أســلحة ومــواشي وغــال ونقــود، ثــم اخــذوا عمــدة الناحيــة ويدعــى عبــده ســلطان 
واسروا معــه 10 أشــخاص ورجعــوا لدنقــا )43(. وكان أهــل بريــس قــد أرســلوا الخــبر 
لمعــاون الخارجيــة قبــل خــروج الأنصــار وبــدوره أرســل معــاون الخارجيــة الخــبر 
لمديــر أســيوط الــذي بلــغ الرداريــة في القاهــرة فأرســلت قــوة تجــاه ســوهاج لنجــدة 
أهــل الواحــة وقبــل وصولهــم ورد الخــبر بخــروج الدراويــش، وعــى اثــر هــذه الغزوة 
خصصــت الحكومــة 5000 جنيــه )خمســة ألاف جنيــه ( لتنفــق عــى الواحــات وتــم 
بنــاء طابيــة في بريــس وأخــرى في الخارجــة ومــد خــط التلغــراف مــن ا لخارجــة إلى 

جرجــا وتــم تعيــن نقطــة في بــر الشــب مــن أفــراد الكبابيــش)3( . 
 الغارة على صرص وامبكول:

ــغ عدتهــم 313 وقــدم عليهــم عثمــان  أرســل يونــس عــدد مــن الأنصــار بل
ــب  ــادي أول 1310 ه، وكت ــن 28 جم ــوم الاثن ــوا ي ــم إلى صرص فخرج ازرق ووجهه
ــال  ــاب الجم ــن أصح ــه م ــا مع ــه بم ــام إلي ــواردة بالانضم ــس في ص ــودة إدري لحم
ــا وصرص)44(.  ــن حلف ــد ب ــكة حدي ــراب الس ــن خ ــم م ــة تمكنه ــم خط ــع له ووض
وســاروا حتــى قبــة عكاشــة ومنها لأبــار المــرات فوصلوهــا في11جمــادي ثانــي 1310 
هـــ ، وتوجــه حمــودة ببعــض الأنصــار إلى صرص ونــاوش الأعــداء فيهــا إلا انــه لــم 
يتمكــن منهــم فرجــع إلى المــرات ، أمــا عثمــان محمــد عيــى فوصــل جمــاي واشــتبك 
مــع دوريــة الأعــداء إلا أنهــم لجــاوا لحصــن جمــاي فخــرب جانــب مــن الســكة حديــد 
ورجــع إلى المــرات  وعندمــا علــم الأنصــار باســتعداد العــدو عزمــوا التوجــه لعكاشــة 
ونزلــوا بآبــار امبكــول فســبق حمــودة عثمــان ازرق الــذي تأخــر بهــا قليــا يســقون 
رواحلهــم ، فــكان الأعــداء عــى مقربــة منــه فهاجمــوا الأنصــار ورجــع حمــودة عنــد 
ــة  ــة والبحري ــن القبلي ــدو بالجهت ــار الع ــاط الأنص ــاح ،  وأح ــوت الس ــماعه لص س
ــن  ــة باي ــت بمعرك ــة عرف ــذه المعرك ــروف أن ه ــاك )45( . والمع ــداء لله ــرض الأع وتع
حيــث اجتــز الأنصــار رؤوس الضبــاط ومنهــم بايــن الــذي أرســل رأســه للخليفــة في 
ام درمــان . وقــام عثمــان ازرق بغــارة عــى آبــار المــرات حيــث وصلهــا في 2 جمــادي 
أول 1311 هـــ وناجــز الأعــداء بهــا وتمكــن مــن قتــل صالح بــك رئيــس النقطــة )46(. 
ولــم تكــن تلــك الغــارات كل التــي نفذهــا الأنصــار إنمــا كانــت أبرزهــا ، وكمــا قــال 
هولــت عنهــا إن تلــك الغــارات كانــت ذات أهميــة لمــا ســببته مــن إزعــاج وعــدم راحــة 
للســلطات الحاكمــة في مــر أكثــر مــن أنهــا كانــت عمليــات حربيــة خطــرة )47(.ومن 
أهــم النتائــج المرتبــة عليهــا اهتمــام الحكومــة في مــر بالمناطــق الطرفيــة ومحاولــة 
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

حمايتهــا مــن تلــك الغــارات ، فمثــا بعــد هجــوم عثمــان ازرق لواحــة بريــس أرســلت 
ــادة  ــه بزي ــر ل ــذي أوصى في تقري ــك ال ــونس ب ــادة برس ــوة بقي ــة ق ــة المري الحكوم
قــوة بــولاق والخارجــة لتمكنهــا مــن الدفــاع عــن نفســها )48( . كمــا أصــدرت الحكومة 
المريــة أوامــر لقــرى الحــدود للجــوء للجــزر والمناطــق الآمنــة التــي حددهــا التقريــر 
وناشــدهم بحفــظ ممتلكاتهــم الثمينــة في خزينــة حلفــا حتــى لايتمكــن الدراويــش مــن 

الاســتياء عليهــا )49( .  
أثر فتنة الأشراف على الدناقلة : 

لســنا بصــدد دراســة فتنــة الأشراف  في البقعــة إنمــا نحــاول أن نتلمــس وقــع 
ــس في  ــرة يون ــة ف ــك الحادث ــت تل ــا ، صادف ــة في دنق ــى الدناقل ــلأشراف ع ــم ل مات
دنقــا ويرجــع خــاف الأشراف مــع الخليفــة لحيــاة المهدي،وتعمــق الخــاف في عهــد 
الخليفــة،  وترتــب عــى تلــك الخافــات ثــورة الاشرا ف الاولى في البقعــة، فبلــغ الخليفــة 
شريــف وإتباعــه إشــاعة مفادهــا أن الخليفــة ينــوي القبــض عــى الخليفــة شريــف 
وأبنــاء المهــدي، فــكان عــى الأشراف حمايــة أنفســهم فتقلــدوا ســيوفهم واحتلــوا قبــة 

المهــدي فتدخــل الخليفــة عــي ودحلــو فتــم الصلــح بــن الطرفــن بــشروط )50(.             
ــة  ــى صل ــر وع ــروف أن الأشراف كث ــا مع ــى في دنق ــد المح ــى الصعي  فع
بــأشراف البقعــة والمشــاركة في هــذه الثــورة لــم تكــن قــاصرة عــى الأشراف وحدهــم 
ــة  ــي الخليف ــلأشراف ، الق ــبون ل ــن لا ينتس ــة الذي ــض الدناقل ــا بع ــرك فيه ــل اش ب
ــه  ــودة لعامل ــلهم لفش ــم أرس ــجن ث ــم في الس ــة وزج به ــى رؤوس الفتن ــض ع القب
الذاكــي طمــل وأرســل تعليماتــه الريــة بقتلهــم ، ومــن ابــرز أولئــك الدناقلــة الذيــن 
ــروف أن  ــرح )51( والمع ــد ف ــعيد محم ــب وس ــوار الذه ــح س ــم صال ــض عليه ــم القب ت
ســعيد محمــد فــرح كان قــد عــن مــن قبــل الخليفــة عامــا عــى أهــالي الدبــة ، أمــا 

ــة عريقــة في دنقــا العجــوز . ســوار الذهــب فهــي عائل
ــار  ــا وأش ــم اخماده ــه ت ــة وان ــن الفتن ــا ع ــس في دنق ــة ليون ــب الخليف كت
إليــه أن يأخــذ الحــذر مــن جانــب الأشراف الدناقلــة الذيــن بدنقــا ، أمــا يونــس فقــد 
ــة  ــم لخليف ــن وبغضه ــم للدي ــد عداوته ــى اح ــى ع ــة أن الأشراف لايخف ــر للخليف ذك
ــس  ــر يون ــه  وذك ــق إلا بأهل ــيئ لايحي ــر الس ــن المك ــم ولك ــه له ــم إكرام ــدي رغ المه
انــه نبــه العقــاء مــن الأهــل وهــم التعايشــة اخــذ الحــذر مــن جانــب الدناقلــة )52( 
ــل  ــك أرس ــا ولذل ــالي بدنق ــن الأه ــل م ــن ردة الفع ــوف م ــة تخ ــدوا أن الخليف .فيب
الخليفــة اثنــان مــن أمنائــه وهمــا فضــل بشــار وعــي الأمــن إلى دنقــا اثــر الفتنــة 
لتثبيــت قلــوب الدناقلــة وزودهــم بمنشــورات حــوت مســالة الأشراف وانحســار أمرهــا 
ومقابلــة الخليفــة لهــم بالعفــو . وعــى الفــور قــام يونــس باســتدعاء رؤســاء الدناقلــة 
ــف  ــى المصح ــم ع ــة وحلفه ــن الخليف ــواردة م ــورات ال ــم المنش ــي عليه ــا، وت وأعيانه
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د. مكاوي علي احمد خاطر

ــل  ــة  )53( . ولع ــاء الخليف ــور أمن ــك بحض ــم ذل ــك وت ــوا بذل ــاد فحلف ــة والانقي بالطاع
ــأشراف دنقــا للحركــة  ــة مــن اجــرآءت ضــد الأشراف حــدت ب ــه الخليف ــام ب ــا ق م
ــدوا  ــر وتعه ــادر فق ــد الق ــزل عب ــن الأشراف بمن ــا م ــشر رج ــة ع ــع ثماني ، فاجتم
ــم  ــد الكري ــد القــادر ســاتي ومحمــد عب ــر خطــاب للخليفــة شريــف وعب عــى تحري
يحثونهــم عــى عــدم تســكن الحركــة في البقعــة وأنهــم ســوف يحركونهــا بدنقــا ، 
وقــد نقــل ذلــك الخــبر ليونــس احــد الذيــن تربطهــم صلــة نســب بــالأشراف وهــو 
ــة  ــبر للخليف ــس الخ ــل يون ــدوره أوص ــط الاوردي وب ــل خ ــنب عام ــد آدم ابوش محم
وعــى الفــور أرســل الخليفــة في طلــب عبــد القــادر ومــن معــه مــن الأشراف)54( . ويبدو 
أن الخليفــة وضعهــم نحــت الرقابــة الشــخصية في ام درمــان وهــذا ديدنــه تجــاه مــن 
شــك في أمرهــم وربمــا كان حــراك الدناقلــة قــد يشــكل دفعــة معنويــة لأشراف البقعــة 
لــو قــدر لهــم القيــام بذلــك . وضــع يونــس أشراف دنقــا تحــت الرقابــة ووضعهــم 
ــاه أولاد  ــه تج ــام ب ــا ق ــك م ــن ذل ــم ، وم ــل معه ــن تعام ــم وم ــكيك ه ــع التش موض
حمــد المــك في خــط ارقــو ، حيــث ذكــر للخليفــة أن أهــل ود الملــك عــى اختــاط مــع 
الأشراف بالمصاهــرة وهــم عقبــة أمــام معرفــة نوايــا وخبايــا أهــالي الجهــة وانــه قــام 

بتقســيمها حتــى يتعــرف عــى نوايــا أهلهــا )55(. 
أمــا أهــالي ســعيد محمــد فــرح في الدبــة فــكان موقفهــم ســلبيا تجــاه ماحدث 
ــوار مــن الأشراف ، فكتــب  ــذي اتهــم بالانضمــام للث ــل الخليفــة ، وال لســعيد مــن قب
أهــل ســعيد للخليفــة موضحــن أن خــروج ســعيد قــد شــق عليهــم في غــر مرضــاة 
اللــه ، واســتحقاقه للعــذاب وســوء العقــاب بمــا قدمتــه يــداه مــن الســيئات وماجنــاه 
مــن الخطيئــات ويســتعيذون منــه ومــن عــى نهجــه ويشــرون إلى تبرئهــم منــه  )56(. 
كمــا خاطــب الخليفــة يونــس بشــان أهــل ســعيد ، فاحــر يونــس أعمــام وإخــوة 
ســعيد وباقــي عشــرته فتــداول معهــم عــن مــن يخلــف ســعيد ، فاختــاروا فضــل 
محمــد فــرح احــد أعمــام ســعيد ومــن ثــم قدمــه عامــا عليهــم . )57(  وهنــا يجــب 
ــال  ــن العم ــواع م ــة أن ــك ثاث ــط ، فهنال ــل الخ ــالى وعام ــل الاه ــن عام ــط ب أن لانخل
عامــل العمــوم وهــو بمثابــة والي الولايــة وهــو عســكري وعامــل الخــط ويعينــه عامــل 
ــه  ــتعن ب ــالي يس ــل الأه ــو يمث ــالي فه ــل الأه ــا عام ــط أم ــه إدارة الخ ــوم ومهمت العم
ــك  ــا أن هنال ــم ، كم ــو منه ــة فه ــالي المنطق ــه أه ــط لمعرفت ــط في إدارة الخ ــل الخ عام
عمــال الرايــات ويعقــد لهــم رايــات وفي الغالــب عــى شــكل قبائــل كرايــة الجعليــن 

والدناقلــة ...الــخ 
إذن لمــاذا هــذا الموقــف الســلبي مــن أسرة ســعيد ؟ في تقديــر الباحــث أن ذلــك 
يرجــع لأحــد عاملــن أمــا احدهمــا أن هــذه الأسرة كانــت تحكــم منــذ زمــن الفونــج في 
المنطقــة وآثــرت أن لايتحــول حكــم المنطقــة لأسرة أخــرى ولا أرجــح ذلــك لان في ذلــك 
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

تضحيــة بأحــد أفــراد الأسرة مقابــل زعامــة المنطقــة ، أمــا الآخــر فهــو الخــوف مــن 
بطــش الخليفــة وهــذا هــو الأرجــح لان الخليفــة ردع الأشراف وعقــد العــزم كمــا يقــول 
عــزام عــى القضــاء عــى كل معارضــة لحكمــه مهمــا كان مصدرهــا، وليــس أدل عــى 
ذلــك مــن زعمــه أن المهــدي والنبــى يزورانــه في منامــه ويبــاركان مايتخــذه في حــق 
خصومــه ، ولاشــك أن مثــل هــذا التفويــض الغيبــي يجعــل المــوت بــن كفتــى الخليفــة 

لــكل مــن أراد لــه الخليفــة مثــل ذلــك المصــر ولأي ســبب )51(  .  
الخاتمة:

ولايــة يونــس الثانيــة عــى دنقــا والتــي  تمثــل جــزء مــن تاريــخ المهديــة 
ــا  ــقاء معلوماته ــم استس ــك ت ــورة ، ولذل ــادر منش ــا مص ــد له ــم أج ــمال ل في الش
ــت بعضهــا بالنقــد  ــث تناول ــي توفــرت وهــي الوثائــق حي ــة الت مــن المصــادر الأولي
والتحليــل، واتخــذ الأنصــار مــن دنقــا العــرضي مركــزا لهــم حيــث كانــت العاصمــة 
ــس في  ــزل يون ــة ع ــم أن الخليف ــرضي (  ورغ ــا الع ــمال دنق ــم ) ش ــة في الدي الإداري
المــرة الأولى لفشــله في حــل مشــكات الجيــش إلا انــه أعــاد تعيينــه مــرة أخــرى بعــد 
اســتدعائه لــرؤوس الفتنــة في الجيــش . وكان الخليفــة يثــق فيــه و مــن المقربــن لديــه 
ومــن أهلــه التعايشــة لذلــك كان يعتمــد عليــه اعتمــادا كليــا في إدارة العمالــة ، وكان 
يونــس يكاتــب الخليفــة بــكل صغــرة وكبــرة حيــث كان البريــد يلعــب دورا كبــرا في 
تســير دفــة الأمــور الإداريــة بالعمالــة رغــم البعــد الشاســع بــن العاصمــة والعمالــة 
ــر في  ــع المناص ــايقية م ــدود الش ــن ح ــدت م ــة امت ــذه العمال ــروف أن ه المع
ــت  ــت ورجع ــدود تقلص ــا ( إلا أن الح ــوب حلف ــمال ) جن ــوب إلى صرص في الش الجن
مــن صرص إلى صــواردة بعــد هزيمــة الأنصــار في توشــكي ، بينمــا ظلــت الحــدود في 
الجنــوب ثابتــة . ويبــدو أن الحكومــة المريــة كانــت حريصــة عــى ان يكون معســكر 
الأنصــار بعيــدا عــن مركــز حلفــا لأنهــم درجــوا عــى قطــع خطــوط الســكة حديــد 
ــار إلا آن  ــراض الأنص ــوة في صرص لاع ــك ق ــون هنال ــك رأوا أن تك ــالات ، ولذل والاتص
الأنصــار درجــوا عــى تخطــي النقطــة في صرص بابتعادهــم عــن النيــل ومباغتتهــم 
ــة  ــواردة  في منطق ــن ص ــار م ــذ الأنص ــراء. اتخ ــق الصح ــن طري ــف ع ــق الري مناط
الســكوت مركــزا ثابتــا لهــم ، إلا أنهــم كانــوا ينشــئون نقــاط اســتطاع متقدمــة أحيانا 
، وفي أواخــر عهــد المهديــة نفلــوا مركــز الربــاط مــن صــواردة إلى فركــة حيــث دارت 
أول معركــة مــع الجيــش الانجليــزي المــري الغــازي في يونيــو  1896 . وفي الختــام  

يلخــص الباحــث النتائــج التــي توصــل إليهــا في النقــاط الآتيــة : ــــــــــــ  
ــف  ــع الري ــاري م ــل التج ــع التعام ــاري ومن ــق التج ــس الطري ــق يون أغل

ــة .    ــى الدول ــون ع ــم يتجسس ــة أنه ــري بحج الم
درج حــكام دنقــا عمومــا عــى اخــذ حقــوق اللــه لبيــت المــال مــن المحاصيــل 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

الزراعيــة عــن طريــق الخــرص، أمــا ثمــار النخيــل فكانــوا يأخــذون حــق اللــه منــه 
بواقــع النخلــة قــراط مــن التمــر .

ــذه  ــده ، وه ــكاوي في عه ــرت الش ــث كث ــكات حي ــل المش ــس لح ــعى يون س
إحــدى ايجابيــات فرتــه إلا أن المأخــذ عليــه عمالــه الذيــن يثــق فيهــم واغلبهــم عبيــده 

حيــث أرهقــوا الأهــالي فشــكوا مــن معاملتهــم  . 
ــق  ــك مــا يتعل اقتضــت سياســة يونــس بعــض التعديــات العســكرية فهنال
ــا  ــر ،  ومنه ــم التم ــون في موس ــا مايك ــذا غالب ــه وه ــاظ علي ــر للحف ــول التم بمحص
مايتعلــق بتمكــن بنــي جلدتــه مــن العــرب ولعــل هــذا مايكــرس العنريــة وعــدم 

التوافــق بــن أمــراء الجيــش . 
تميــزت فــرة يونــس بكثــرة الغــارات الحدوديــة عــى الريــف المــرى ومــن 
أهــم نتائــج تلــك الغــارات اهتمــام الحكومــة المريــة بالمناطــق الطرفيــة ومحاولــة 
حمايتهــا ،  وضــع يونــس أشراف دنقــا موضــع التشــكيك بعــد فتنــة الأشراف بعــد أن 
تأكــد تضامــن أشراف  دنقــا مــع الثــوار ، وتخــوف الخليفــة منهــم واســتدعى ذلــك 

الزامهــم بالإقامــة في امدرمــان تحــت المراقبــة .  
 اســتغل يونــس ســلطته وشرع في جمــع الأمــوال والغــال للمصلحــة 
الشــخصية  ويتضــح ذلــك مــن مقتنياتــه ، فضــا عــن تــرر بعــض أفــراد الجيــش 

ــه .    ــس وحكم ــم ليون ــر في بغضه ــه الأث ــا كان ل ــته مم ــن سياس م
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

 المصادر والمراجع:
الجمل ، شوقي عطا الله.1969 تاريخ سودان وادي النيل ج1 ص209، 252.( 1)

ــطى، دار ( 2) ــور الوس ــة في العص ــام والنوب ــد.2011 الاس ــى محم ــعد ، مصطف مس

ــر ص  112.  ــورات م المص

شــقر، نعــوم شــثر.1981 تاريــخ الســودان، تحقيــق ابوســليم دار الجيــل بروت ( 3)

الصفحــات )  ،464 ،851  ،852 ( .

ــراث والانســان عــبر القــرون، ( 4) ــة وال ــخ( النوب ــدون تاري ــد. )ب ــوكل احم  امن،مت

ــوم ص 90 . ــان الخرط ــرشي لاع الق

ــم ( 5) ــد العظي ــة عب ــامي ،ترجم ــم الاس ــوم العال ــى تخ ــارد. 1987ع ــل ، ريتش ه

عكاشــه ج2 الطبعــة الاولى ص21.

ــدة ، بشــر كوكــو. 1983 مامــح مــن تاريــخ الســودان في عهــد الخديــوي ( 6) حمي

ــوم ص 26. ــة الخرط ــات جامع ــماعيل مطبوع اس

) 3( شــقر، نعــوم . 1981 تاريــخ الســودان ، تحقيــق ابوســليم دار الجيــل بروت  ( 7)

،851،  464 الصفحات) 
ــنر ( 8) ــردون وكتش ــدي غ ــن ي ــودان ب ــر 1319 الس ــوزي .صف ــم ف فوزي،ايراهي

ــر ص 30 . ــد م ــة المؤي مطبع
)9( Wingate, F.R (1871)  Mahdisim and Egyptian Sudan London p128.

كرومر،لــورد كرومــر . 1960 مــر في الســودان ،تعريــب عبــد العزيــز احمــد ( 10)

عرابــي القاهــرة ص21 .                                                                                

شــكري ، محمــد فــؤاد.1963 مــر والســودان )1882ــــــ1896( تاريــخ ( 11)

وحــدة وادي النيــل الســياسي في القــرن التاســع عــشر )لامــكان طبــع ( ص 356.

)12(  Cairint )Cairo Intelligence Branch( 3148/10/ )Class3 Box10 

piece 148 ( H.Brachenbury,G.A.Wisely.Movement of Dervish in the 

Sudran after the Full of Khartoum 1886. N.R.O . p4,5.      

مهديــة 2 ــــ59 ــ1ــــ27 )وثائــق المهديــة الرقــم الاول يعني القســم والرقم ( 13)

ــم  ــع رق ــم الراب ــد الرق ــي المجل ــث يعن ــم الثال ــدوق والرق ــي الصن ــي يعن الثان

ــخ 19  ــا بتاري ــر ودنق ــل برب ــر عام ــد خ ــة لمحم ــن الخليف ــالة م ــة ( رس الوثيق

ــوم.    ــة الخرط ــق القومي ــوال 1302 ه دار الوثائ ش
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د. مكاوي علي احمد خاطر

مهديــة دفــر صــادر 3 ــــ 5 ـــــ13 أ  مــن الخليفــة لمحمد خر 13شــعبان ( 14)

1303ص10.

) مهديــة 1ــ1ــــ 3 ــــ59 رســالة مــن الخليفــة لعبــد الرحمــن النجومــي ( 15)

ــخ (.  ــدون تاري )ب

عبــد الوهــاب عبــد الرحمــن ،حملــة النجومــي عــى مــر رســالة ماجســتر ( 16)

جامعــة الخرطــوم 1967ص 152.

) مهدية 1ــ 31 ــ2 ــ 104 من الخليفة للنجومي بتاريخ رجب 1306ه( 17)
) مهديــة 1 ــــ22 ــــ 2 ــــ 136 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ جمــادي اخر ( 18)

   1306
ــنوات ( 19) ــا للس ــاط دنق ــوم اخط ــول وخص ــر اص ــع دف ــم الراب ــة القس مهدي

1310ــــ1312 ه .
443 مــن يونــس الدكيــم للخليفة بتاريــخ 6 رمضان ( 20) ـــ 4 ـ ـــ23 ـ ) مهديــة 1 ـ

1309 ه.
) مهديــة 4 ــــ2 ــــ4 كشــف اصــول وخصــوم اخطــاط دنقــا لســنة 1310 ( 21)

ه ص 14 .
ــة 1 ــــ23 ــــ 4 ــــ421 و422 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 15 ( 22) ) مهدي

1309ه.  شــعبان 

) مهديــة 1ــــ 69 ــــ1 ــــ10 رســالة مــن يونــس الدكيــم للنــور ابراهيــم ( 23)
ــخ( . ــدون تاري )ب

)مهديــة 1ــــ 37 ــــ1 ــــ89 مــن يونــس لحمــودة ادريــس بتاريــخ 5 ذي ( 24)
الحجــة 1311 ه.

ــم فــوزي .1319 ه الســودان بــن يــدي غــردون وكتشــنر ( 25) ) فــوزي ، ابراهي

الجــزء الثانــي طبعــة مــر ص285 .

) مهديــة دفــر صــادر 3 ــ5ــ 13 آ مــن الخليفــه للنجومي  ربيــع آخر1304 ( 26)

ه ص 167.

) مهديــة دفــر صــادر3 ــــ5 ــــ 13 ب مــن الخليفــة للنجومــي  23 رجــب ( 27)

1304 ه ص 357 .

) مهديــة 2 ــــ3 ــــ1 ــــ41 رســالة مــن اهــالي ومقاديــم المحــس للخليفــة  ( 28)

ــخ . ــدون تاري ب
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ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

) مهديــة 1 ــــ 2 ــــ 1 ــ 86 رســالة مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريخ 18 ( 29)

ربيــع اول1313 ه. 

) حســن، ابراهيــم حســن.  1991 تاريــخ الاســام الســياسي والدينــي والثقــافي ( 30)

والاجتماعــي الجــزء الاول مكتبــة النهضــة المريــة . مطبعــة دار الجيــل بــروت 

ص382 . 

)مهديــة 1 ــ37ــ1ــــ 55 مــن يونــس لحمــوده ادريــس بتاريــخ 29 ربيــع ( 31)

اول 1311 ه .

) مهديــة 1ــــ 39 ـــــ 1ــــ 18 مــن يونس لمــبروك يونــس بتاريــخ 19 ربيع ( 32)

آخــر 1312 ه .

) مهديــة 1 ــــ 2 ــــ1 ــــ69 مــن محمــد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 13 صفر ( 33)

1313 ه.

)مهديــة 1 ــــ 2 ــــ 1 ـــ 79 مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 28 صفر ( 34)

1313 ه.

) مهديــة 1 ــــ 2 ـــــ 1 ــــ83 مــن محمد بشــارة للخليفــة بتاريــخ 25 ربيع ( 35)

اول 1313ه .

) مهديــة 1ــ2ــــ2 ــــــ97 مــن محمــد بشــارة للخليفــة  بتاريــخ 29 ربيع ( 36)

اول 1313 ه.

) مهديــة 1 ــــ23 ــــــ2 ــــ 279 مــن يونــس للخليفة بتاريــخ 3 ذوالحجة ( 37)

1308 ه.

) مهديــة 1 ــــ 24 ــــــ 2 ـــــــ 188 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 20 ( 38)

ذوالقعــدة 1312 ه.

) مهدية 1 ـ 23ــ4 ـ408 من يونس للخليفة بتاريخ 22 رجب 1309 ه.( 39)

) مهديــة 2ــ16ــــ 1 ــــــ 37 مــن الجهاديــة للخليفــة بتاريــخ 24 صفــر ( 40)

ه.  1313

ـــــ37 مــن الجهاديــة للخليفة بتاريــخ 24 صفر ( 41) ــــ!  ـ ــــ 16 ـ ) مهديــة 2 ـ

1313 ه.

ــــ12 من عثمــان ازرق   واحمد محمد  لبشــارة   ( 42) ـــــ 1 ـ ــــ 40 ـ ) مهديــة 2 ـ

3 صفــر 1314 ه . 
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د. مكاوي علي احمد خاطر

  (39)مهديــة 2 ـــــــ 69 ــــــ1 ــــــ12 مــن حمــودة ادريــس ليونــس ( 43)

ــان 1309 ه. ــخ 9 رمض ــم بتاري الدكي

(44 )   N.R.O, 138/28/Cairint 1 تقرير من اليوزباشي محمد لقمندان مركز حلفا (

) مهديــة 1 ـــــ 24 ــــ 1 ــــ2 مــن يونــس الدكيــم للخليفــة بتاريــخ غــرة ( 45)

ــرم 1309 ه.  مح

) مهديــة 1 ــــ 23 ــــ 4 ــــــ 502 رســالة مــن يونــس للخليفــة بتاريخ 29 ( 46)

محــرم 1309 ه .

بتاريــخ11 ( 47) المريــة  للداخليــة  جرجــا  مديــر  مــن  تقريــر   (

  220/28/1893Cairint 1اغســطس

) مهديــة 1 ــــــ 23 ــــــ 4 ـــــ 534 رســالة مــن يونــس للخليفــة بتاريخ ( 48)

غايــة جمــادى اول 1310 ه.

) مهديــة 1 ـــــــ 23 ــــــ 4 ـــــ562 رســالة من يونس للخليفــة بتاريخ ( 49)

1310 ه. 15 رجب 

) مهديــة 1 ــــــ 41 ــــــ 2 ـــــــ 98 مــن عثمــان محمــد عيــى ليونــس ( 50)

ــادي اول1311 ه. ــخ جم بتاري

)51( )  Holt,P.M 1958.The Mahdist State in the Sudan,Oxford university 

press  London, p 193 . 

ــة ( 52) ــة المري ــس النظــار للحربي ــاض مصطفــى رئيــس مجل ــر مــن ري )تقري

  . N.R.O.  220/ 38/Cairint  1 ــات ــوص الواح بخص

(53 ) 224/38/Cairint 1     1893 / 5/2 ــخ ــا بتاري ــد، حلف ــن لوي ــر م ) تقري

.N.R.O.  (50)شــبيكه، مكــي شــبيكة .1965 مختــر تاريــخ الســودان الحديث، 

بــروت ص91 ،92 .

) الطيــب ، عــزام ابوبكــر1992 العاقــات بــن الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ( 54)

ــة دار  ــي للآداب،مطبع ــس القوم ــودان 1885 ــــــ1898. المجل ــل الس وقبائ

ــشر ص 45 ، 46. ــوم للن الخرط

ــــ35 مــن يونــس الدكيــم للخليفــة بتاريــخ 4 ( 55) ــــ3 ـ ــــــ23 ـ ) مهديــة 1 ـ

ــادي أول 1309 ه. جم



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر- ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م162

ولاية يونس الدكيم الثانية علي عمالة دنقلا ) 1308 ـــ1313 هـ(

) مهديــة 1 ــــــ 23 ــــــ 3 ـــــــ385 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 4 ( 56)

جمــادي أول 1309 ه .

) مهديــة 1ــــــ 24 ـــــ 4 ـــــــ353 مــن صالــح محمــود الى محمــد آدم ( 57)

ــر 1309 ه. ــادى آخ ــخ 7جم ــنب بتاري ابوش

ــــ443 مــن يونــس للخليفــة بتاريــخ 6 رمضان ( 58) ــــ4 ـ ــــ 23 ـ ) مهديــة 1 ـ

1309 ه.

) مهديــة 2 ـــــ 22 ــــــ2 ـــــ62 مــن فضــل محمد فــرح وإخوانــه وأهالي ( 59)

عشــرته إلى الخليفــة بتاريــخ جمــادي آخــر 1309 ه.

ـ 389 مــن يونــس للخليفة بتاريــخ 6 جمادي ( 60)  مهديــة 1ــــ 23ــــ3 ـ
ه.  1309 آخر 
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